لَوَى عُنُقي،
مثلََ عُودٍٍ مِنَ الخَيزُرانِ،
الزمانُ،
وأوقَفَ خطوي على طلَلٍ،
وأنا .. وجهتي البحرُ،
أمواجُهُ وشواطئُهُ بانتظاري..
أنا السندبادُ،
الذي حملَ الطينَ والياسمينَ،
إلى جُزُرٍ،
لمْ يَحطَّ بها طائِرُ الحُلمِ مِنْ قبلُ،
فاتَّسعَتْ لِرُؤى القلبِ،
يُطْلِقُ فيها رفيفَ القطا،
وشهيقَ البراري..
يضمُّ شواطِئَها
تحتَ خيمَتِهِ،
وتطوفُ عليها فناجينُ قهوتِهِ،
وهيَ مُرَّهْ..
......................
ومِنْ قلبِ هذي المدينَةِ،
كنتُ حمَلتُ التعاويذَ،
في طُرُقاتيَ أنثُرُها،
والأساطيرَ،
بينَ السواحلِ أنشُرُها،
والروازينَ،
أفتحُها للحمامِ الأليفِ،
وكانتْ نوافِذُ روحيَ مُشرَعَةً،
لعيونِ المَها،
وبِصدري جِرَارٌ مِن السرِّ،
كادَتْ تَطقُّ جِِراري..
فأهرَقْتُها جَرَّةً بعدَ جَرَّهْ..
أنا السندباد،
فكيفَ انطويتُ كأشرِعَةٍ بَلِيَتْ،
قبلَ أن تكسرَ الريحُ،
كُلَّ الصواري ؟..
وكيفَ يعودُ الزمانُ بخطوي،
ليُوصَدَني مثلَ بابٍ قديمٍ،
ومَنْ هَشَّمَ الكأسَ،
تلكَ التي كنتُ أملؤُها
قَطْرةً فوقَ قطْرَهْ ؟؟
*
لوَى عُنُقي الشيبُ،
أم مادتِ الأرضُ بي،
مِنْ دُوارٍ وَمِنْ زَلْزَلَهْ ؟..
فصاحَ الزمانُ: إلى أينَ ؟
هذا أوانُ الخريفْ..
وأنتَ كَحَبَّةِ قَمْحٍ،
وقَدْ رحلَتْ ذَرّةً ذرّةً،
في الرَّغيفْ..
فكيفَ تعودَ إلى السُّنبُلَهْ ؟!..
ولمْ ألتفِتْ 
قلتُ: أدري
ولكنني عدتُ أحملُ صُرَّةَ عمري
إلى حُضنِ ذاكَ الصبيِّ،
الذي كانَ غادرَني، 
ذاتَ غُرَّهْ..
ولَم أرَهُ،
مُذْ طويتُ بِساطَ الصِّبا،
وخَلَعتُ عِذاري..
وها أنَذا .. وهو ينأى،
أُطارِدهُ مَرَّةً 
وأُناديهِ مَرَّهْ:
تعالَ .. تعالَ،
ورائيَ خَلَّفتُ ستينَ بحراً،
وما زلتُ أمسكُ لؤلُؤَةَ الخَلْقِ،
بينَ يَدَيَّ،
هَلُمَّ .. هلُمَّ ،
بِكَ اليومَ ألوي ذِراعَ الزمانِ،
وأمرُقُ مِنْ كيدِهِ،
مِنْ ثعابينِهِ والضَّواري..
هلُمَّ .. هلمَّ إليَّ،
ففي صُرَّتي بَعْدُ،
ستّونَ طائر حُلْمِ،
وستونَ زهرَهْ..
**
